
تـــونس: هـــل ينجـــح الحـــوار الـــوطني علـــى
يقة قيس سعيد؟ طر

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن إطلاقه، في وقت لاحق، لحوار وطني يشمل البحث في
تعـــديل الدســـتور والقـــانون الانتخـــابي والأزمـــة الاقتصاديـــة، عـــبر المنصـــات الرقميـــة لتمكين الشبـــاب
وكل فئات الشعب من المشاركة، بدأت تتضح ملامح الخطوة الجديدة لما بعد الحالة الاستثنائية التي
فرضها الرئيس التونسي في  من يوليو/تموز التي علق في أعقابها أعمال البرلمان والعمل بدستور

، فهل ينجح الحوار المرتقب على طريقة سعيد؟

حوار مشروط
أعلــن قيــس ســعيد في وقــت ســابق أنــه ســيتم إطلاق حــوار وطــني يتضمــن تعــديل النظــام الســياسي
وقانون الانتخابات، وذلك في أوضح إشارة إلى رضوخه النسبي للضغوط الداخلية والخارجية، إلا أن
المراقـبين للأوضـاع يصـفون الخطـوة بأنهـا التفافـة جديـدة مـن الرئيـس التـونسي علـى مسـاعي إنهـاء

الأزمة السياسية في البلاد.

يـه”، يُشـارك فيـه الشبـاب في كامـل الـتراب الرئيـس التـونسي وصـف الحـوار المرتقـب بأنـه “صـادق ونز
التونسي وسيكون مختلفًا تمامًا عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع، من بينها النظامان
السـياسي والانتخـابي في تـونس اللـذان أعُـدا علـى المقـاس”، مشـيرًا إلى أنـه سـيتم العمـل علـى طريقـة

تقنية حتى يشارك جميع الشباب في هذا الحوار.

 

? #قيس_سعيد : سيتم إحداث منصات للتواصل مع الشباب و الشعب
التونسي لتنظيم حوار وطني حقيقي

يعني الحوار الوطني بش يكون إلكتروني ؟

afefgharbitv) October 22, 2021@) عفاف الغربي ? —
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الحــوار علــى طريقــة ورؤيــة ســعيد هــو عبــارة عــن “نــوع جديــد مــن الاســتفتاء ولــن يكــون بمفهــومه
التقليـدي وسيخصـص للاسـتماع إلى مقترحـات الشعـب التـونسي في كـل المجـالات”، بحسـب تعـبيره،
فسيتم “عقد اجتماعات في كل معتمدية تقدم خلالها مقترحات صادرة من الشعب التونسي، ليتم

بعد ذلك العمل على تأليفها”.

 

الرئيس التونسي #قيس_سعيد: “الحوار الوطني الحقيقي الذي سيتم
تنظيمه في القريب، هو نوع جديد من الاستفتاء للاستماع إلى مقترحات

الشعب التونسي في كل المجالات”

الرابط البديل:
https://t.co/qCdS9GOkzchttps://t.co/HOGrisdYOF

alaraby_ar) October 22, 2021@) العربي الجديد —

يــق شبكــات ســعيد أشــار أيضًــا إلى أن “التصــور العــام للحــوار هــو نــوع مــن الاســتمارة تــو عــن طر
التواصل ثم يقع تأليف المقترحات وسنعمل أن يكون ذلك في وقت قياسي لأننا في سباق ضد الزمن
يـة والكرامـة والشغـل”، مضيفًـا أن الحـوار سـيشمل المغـتربين قـائلاً: لتحقيـق أهـداف الشعـب في الحر

“الأمر يهم أيضًا التونسيين بالخا الذين يبلغ عددهم حوالي مليون”.

ير تكنولوجيات الاتصال، بحسب البيان، “إمكانية إحداث منصات للتواصل مع بحث سعيد مع وز
ية لتنظيم حوار وطني حقيقي”. الشباب والشعب التونسي في كل مناطق الجمهور

أهداف الحوار
بصيغته الحاليّة كما يُروج له سعيد، فإن الحوار يأتي ضمن محاولات الرئيس التونسي الانفراد بالقرار
والتخطيــط للمراحــل القادمــة السياســية والاقتصاديــة دون إشراك القــوى الحيــة في البلاد، وهــي في
سياق مساعيه الرامية إلى الاستئثار بتقرير مصير الشعب التونسي عبر خط دستور جديد على المقاس.

عمليًا، يرنو سعيد عبر حواره إلى ط نظامين سياسي وانتخابي جديدين وفق تصوره وأطروحته التي
تبناهــا منــذ  وخلال حملتــه التفسيريــة الــتي ســبقت الانتخابــات الرئيســية في ، وهــذا
التأســيس الجديــد يرتكــز علــى فهــم مغــاير لممارســة العمليــة الديمقراطيــة الحاليّــة، وتعتمــد علــى فكــر

سياسي ودستور جديدين، على حد تعبيره.
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“ينوي قيس سعيد بعث مشروعه ‘التأسيس الجديد’، والذي يشبهه
منتقدوه بنظام الجماهيرية الذي عرفته ليبيا
https://t.co/pxRyGWeMGc”القذافية

Raseef22 (@Raseef22) August 20, 2021 —

هذا ط قائم على آليتي الديمقراطية المباشرة والبناء القاعدي على طريقة الهرم المقلوب، في ظاهره
إعادة السلطة إلى الشعب من حيث التشريع واتخاذ القرار، إلا أنه يحمل بين طياته نزعة ديكتاتورية،
فالبناء القاعدي المفرط في اللامركزية بالنسبة للسلطة التشريعية يتحول إلى مركزة مفرطة للسلطة

ية. التنفيذية وإلى صلاحيات واسعة جدًا لهرمها الأعلى وهو رئيس الجمهور

أمــا علــى مســتوى شكــل الحــوار ومضمــونه، فــإن الاســتشارة المفتعلــة للشعــب وللشبــاب بواســطة
تطبيقة إعلامية، سيقع تنظيمها بطريقة موجهة ومغلقة حول الخيارات المعدة سلفًا لتقود إلى نتائج

وقرارات مسطرة ومحددة مسبقًا.

فــالرئيس التــونسي قيــس ســعيد يتحــدث عــن اســتشارة مفتوحــة مبــاشرة للمــواطنين عن مواضيــع
يُحــددها هــو بمرســوم، وتتعلــق أساسًــا بمراجعــة النظــام الســياسي والانتخــابي دون تمثيــل الأحــزاب
(إقصاء حركة النهضة) والمنظمات، لذلك فإن الهدف الرئيسي من الحوار هو البحث عن دعم شعبي
لمـشروع سـياسي موجـود في أدراج مكتبـه، إلا أن هـذه الخطـوة سـتط إشكـالات عميقة وستزيـد مـن

.الانقسامات والصراعات داخل المجتمع، وربما قد تُثير توجس الخا

اتحاد الشغل
في أول رد صريح رافض للحوار بالشكل الذي طرحه سعيد، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو
قــوة نقابيــة وسياســية في تــونس رفــض الحــوار الــوطني الــذي يعتزم الرئيــس إطلاقــه في قــادم الأيــام
ــا بــضرورة أن يكــون للأحــزاب دور في العمليــة الديمقراطيــة، رافضًــا أي حــوار بصــيغته الحاليّــة، مطالبً

مستوحى من فكرة “اللجان الشعبية”.

ففــي تجمــع عمــالي ونقــابي أقُيــم في وقــت ســابق، طــالب الأمين العــام للاتحــاد التــونسي للشغــل نــور
الـدين الطبـوبي، بـأن يكـون للأحـزاب دور في العمليـة الديمقراطيـة، متسـائلاً: “مـا هـو الخيـار السـياسي
الذي سنسلكه؟ وما دور الأحزاب؟ كثيرون بدأوا بجلد الأحزاب، لا توجد ديمقراطية في العالم تبنى من

دون أحزاب”.
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في هــذا الســياق، دعــا الطبــوبي، الرئيــس قيــس ســعيد، إلى توضيــح مضــامين خيــاراته السياســية، إلى
جانب توضيح الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه، وذلك “للتفاعل معها قبولاً أو معارضةً”، مؤكدًا

أن اتحاد الشغل “لن يُقدم صكًا على بياض لأي طرف كان”.

 

اتحــاد الشغــل رد ضمنيًــا علــى اتهامــات ســعيد للأحــزاب بالفســاد والتســبب في الأزمــة السياســية
والاقتصادية في البلاد، بالقول: “محاسبة الأحزاب تكون عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات، إرادة

الشعب هي من ستسقط هذا الطرف وتعطي الثقة للطرف الآخر”.

الاتحاد الممثل في شخص أمينه العام طالب أيضًا بتحديد آجال قريبة لإنهاء التدابير الاستثنائية، كما
حذر من تجاهل مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات، مخاطبًا الرئيس سعيد بأنه “لا يمكن لأي أحد أن

يرسم مستقبل تونس ويُحدد الخيارات الوطنية بمفرده وخا إطار منظمة الشغيلة”.

ضغوط الخا
إلى جانب الشا والقوى السياسية الحية في تونس التي تسعى لكبح حماح الرئيس التونسي خوفًا
يـة، فـإن قيـس سـعيد يُـواجه مـن أن يجنـح بسـفينة الديمقراطيـة علـى هشاشتهـا إلى مربـع الديكتاتور
ضغوطًا من القوى الدولية، وتحديدًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهما القوتان
ية إلى تونس وتنتقد عدم وجود خطة طريق اللتان تطالبان بعودة الديمقراطية والمؤسسات الدستور

واضحة لمستقبل البلاد.

من هذا الجانب، كان البرلمان الأوروبي، قد صادق في وقت سابق، على مشروع قرار أعرب فيه عن
“القلـق العميـق مـن تـركيز السـلطات بشكـل كـبير في يـد الرئيـس قيـس سـعيد”، ودعـا أعضـاء البرلمـان
الأوروبي ضمن القرار إلى “احترام سيادة القانون، والحفاظ على الدستور، والعودة إلى الديمقراطية”،
يــق مطالبًــا بـــ”استئناف النشــاط البرلمــاني في أسرع وقــت ممكــن، وبــضرورة الإعلان عــن خريطــة طر

واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة”.

 

برلمان أوروبا يصوت لصالح قرار يدعو عودة الديمقراطية في تونس ، وقال
أعضاء البرلمان الأوروبي إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل

بشكل طبيعي. كما ادان حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد.

#قيس_سعيد #البرلمان_الأوروبي #تونس
pic.twitter.com/ADtydMlrTV
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Nuqtat_Hewar) October 22, 2021@) نقطة حوار – BBC —

بدورها، حذرت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأمريكي، من وضع
الديمقراطية في تونس وقالت إنها “مهددة وفي خطر”، فيما قال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي
تيــد دويتش: “الديمقراطيــة التونســية في خطــر بعــد شروع الرئيــس قيــس ســعيد في فــرض ســلطات

تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان”.

نجاح الحوار؟
يبًا يشبه إلى حد بعيد خطوة الرئيس الظاهر، أن الحوار الذي أعلن الرئيس التونسي اعتزام إطلاقه قر
الأسبق زين العابدين بن علي في ، حين أعلن عن تنظيم حوار تحت مسمى “ميثاق الشباب
التـونسي”، وقـالت السـلطات وقتهـا إنـه جـذب مشاركـة مليـوني شـاب تـونسي، أي أنـه لـن يخـ عـن

دائرة بروباغندا السلطة الواقعة في مأزق سياسي.

فالظاهر أن قيس سعيد لا يمكنه الآن التراجع للوراء، كما أنه غير قادر على إيجاد حلول لأزمات البلاد
المركبة، وبالتالي لا أفق مفتوح أمامه للخروج من مأزق الإجراءات الاستثنائية، في ظل داخل مرتبك

وخا متوجس، لذلك فإن الحوار لا يعدو أن يكون مناورة لربح الوقت والدعم الشعبي.

أمـا عـن إمكانيـة مساهمـة الحـوار في حـل الأزمـة السياسـية والاقتصاديـة في تـونس، فإنـه خطـوة تُعـد
مطلبًا سياسيًا وشعبيًا، لكن في شكلها الحاليّ ووفق تصور سعيد لن تُسفر عن اتفاقات أو تفاهمات
ولــن تــؤثر علــى المشهــد العــام بســبب غيــاب الأحــزاب وتحكــم مؤســسة الرئاســة في مســاره، وهــو أمــر

أيقنته مؤخرًا بعض النخب التي ساندته في انقلابه الدستوي.

كد الأكاديمي التونسي سامي براهم أن الحوار الذي تحدث عنه سعيد لن يكون في هذا السياق، أ
وطنيًا وشاملاً للقوى الحية في البلاد بل هو حوار فئوي يقتصر على أنصاره ومريديه وتنسيقياته التي
هـي بصـدد التشكـل، وهـي خطـوة التـف بهـا عـن المطلـب الحقيقـي للشعـب التـونسي وهو الاسـتقرار

وعودة مؤسسات الدولة الشرعية.

يبـدو أن قيـس سـعيد، لم يـرم كـل بيضـه إلى الآن في سـلة واحـدة وخير في مقابـل ذلـك طـ مشروعـه
بشكل غامض وضبابي أو لنقل مرحلي، وبالتالي من الصعب تحديد إستراتيجيته في المرحلة القادمة،
فالأمر يتطلب قدرة كبيرة على تجميع شتات أفكاره ومواقفه، لكن حل الأزمة التونسية لن يكون في

كل الأحوال بانتظار “الردحة” الكبرى للرئيس.
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